
ــرص  ــق ف ــي خل ــهم ف ــتدامة، إذ يس ــة المس ــة الاقتصادي ــي التنمي ــة ف ــر الزاوي ــتثمار حج ــد الاس يع
ــدول  ــن ال ــز النمــو، وتحســين مســتوى المعيشــة، وفــي ظــل المنافســة الشــديدة بي العمــل، وتعزي
ــاريعهم  ــتثمرين لمش ــار المس ــي اختي ــماً ف ــلًا حاس ــتثمار عام ــة الاس ــت بيئ ــتثمارات، بات ــذب الاس لج
والــدول التــي يســتثمرون فيهــا. ويعد التحكيم التجـــاري الـــدولي ذا أهمية  كقضـــاء رئيســي للتجارة 
الدولية؛ وذلـــك لأن الدول التي تســتضيف الاســـتثمار تســتهدف تشــجيع الاســتثمار الأجنبي بقصد نقل 
التكنولوجيــا إليهــا بدرجــة أولــى، والإحالــة إلــى التحكيــم واحــدة مــن ضمانــات الاســتثمار الأجنبــي 
وتشــجيعه، ويعــد وضــع آليــات واضحــة ومحــددة وســهلة لتســوية المنازعات مــن العوامل الأساســية 
التــي تســهم فــي خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة، وهنــا يتصــدر التحكيــم المشــهد  - خصوصــاً -  مــع 
تنامــي التداخــلات الاقتصاديــة بيــن الــدول - باعتبــاره مــن أهــم الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات، 
حيــث يوفــر آليــة فعالــة وســريعة وحياديــة لتســوية المنازعــات التــي قد تنشــأ بيــن المســتثمر والدولة 

المضيفة أو بين المستثمرين أنفسهم.
وقد عرفــــت لجنــــة الأمــــم المتحــــدة (الأونســيترال) اتفــــاق التحكــــيم بأنــــه: "اتفاق بين الطرفين 
علــى أن يحيــلا إلـــى التحكـــيم جميـــع أو بعـــض المنازعـــات، التـــي نشــأت أو قــد تنشــأ بينهمــا، بشــأن 
علاقــة قانونيــة محــددة؛ ســواء أكانــت تعاقديــة أم غيــر تعاقديــة. ويجــوز أن يكون اتفــاق التحكيم 
في شـــكل بنـــد تحكـــيم وارد فـــي عقـــد، أو فـــي شــكل اتفاق منفصل". وعرف المشــرع الإماراتي 
فــي المــادة الأولــى التحكيــم بأنــه: وســيلة ينظمهــا القانــون يتــم مــن خلالهــا الفصــل بحكــم ملــزم 
فــي نــزاع بيــن طرفيــن أو أكثــر بواســطة هيئــة التحكيــم بنــاء علــى اتفــاق الأطــراف. فمــن الواضــح 
تشــابه التعريفيــن مــن خــلال اتفــاق الطرفيــن علــى اســتعمال وســيلة التحكيــم فــي حــل المنازعــات 

التجارية بينهما.
ــة فــي جــذب الاســتثمار، وهــو أمــر ضــروري للنمــو الاقتصــادي  ــة المســتثمرين أداة فعال تعــد حماي
ــح  ــى دعــم مصال ــي تعمــل عل ــز الأساســية الت ــة الركائ ــات الاســتثمار الدولي ــة، وتعــد اتفاقي والتنمي
المســتثمرين الأجانــب وتحفيــز الاســتثمار عبــر الحــدود. وتكمــن إحــدى نقــاط القــوة الرئيســية فــي 
ــات مباشــرة مــن خــلال محكمــة  ــم المطالب نظــام تســوية المنازعــات، الســماح للمســتثمرين بتقدي
تحكيــم دوليــة أو محليــة مســتقلة خــارج نطــاق اختصــاص الدولــة المضيفــة، مثــل المركــز الدولــي 

لتسوية المنازعات الاستثمارية.
ــم  ــراءات التحكي ــز إج ــث تتمي ــادي، حي ــاء الع ــي القض ــر ف ــا لا تتوف ــاري مزاي ــم التج ــر التحكي ويوف
ــك فــي  ــة والمعقــدة، ممــا يســهم ذل ــة الطويل ــة بالإجــراءات القضائي بســرعتها ومرونتهــا مقارن
توفيــر الوقــت والتكاليــف علــى الأطــراف المتنازعــة، ويســاعد فــي الحفــاظ علــى اســتمرارية الأعمال، 
ــة ســمعة الأطــراف المتنازعــة، والحفــاظ  ــم عــادة بشــكل خــاص؛ لحماي ــم إجــراءات التحكي كمــا تت
ــركة  ــمعة الش ــرر بس ــب الض ــى تجن ــاعد عل ــا يس ــة، مم ــة الحساس ــات التجاري ــرية المعلوم ــى س عل

والتأثير على علاقاتها التجارية.
ويمكــن للأطــراف اختيــار محكميــن يتمتعــون بخبــرات متخصصــة فــي المجــال المعنــي بالنــزاع، ممــا 
يضمــن حصولهــم علــى قــرارات أكثــر موضوعيــة وعلميــة؛ فيســهم ذلــك فــي فهــم أعمــق للقضايا 
المعروضــة علــى التحكيــم، واتخــاذ قــرارات أكثــر دقــة. ويتيــح التحكيــم للأطــراف حريــة أكبــر فــي 
تحديــد الإجــراءات والقواعــد التــي تحكــم التحكيــم، ممــا يجعلــه أكثــر ملاءمــة لحاجاتهــم الخاصــة، 
ويمكــن تكييــف الإجــراءات لتناســب طبيعــة النــزاع وحجــم الأطــراف المتنازعــة.  وتعــد قــرارات 
التحكيــم الدوليــة قابلــة للتنفيــذ فــي الكثيــر مــن الــدول، مــا يضمــن احتــرام حقــوق المســتثمرين 
ــي المباشــر،  ــة والاســتثمار الأجنب ــك فــي تســهيل التجــارة الدولي ــة مصالحهــم، ويســهم ذل وحماي
ويعــزز ثقــة المســتثمرين فــي النظــام القانونــي للدولــة، ويجعلهــا وجهــة جاذبــة للاســتثمار، 
ويســاعد ذلــك فــي خلــق بيئــة اســتثمارية مســتقرة وجاذبــة، ويســهم التحكيــم فــي تخفيــف الضغط 

على المحاكم، مما يتيح لها التركيز على القضايا الجنائية والقضايا المعقدة.
وفــي دولــة الإمــارات، نجــد العديــد مــن المراكــز الرائــدة فــي مجــال التحكيــم التــي اكتســبت ســمعة 
عالميــة مرموقــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي، حيــث يبلــغ متوســط 
ــك شــهدت  ــى ذل ــي. بالإضافــة إل ــار درهــم إمارات ــه ســنوياً ٥,٥ ملي قيمــة المنازعــات المســجلة في

تشريعات التحكيم تطورا ملحوظا وصولاً إلى إصدار القانون الحالي للتحكيم لعام ٢٠٢٣،

  وذلك على النحو التالي: 

المرحلة الأولى:
نظــم قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي رقــم (١١) لســنة ١٩٩٢ القواعــد الحاكمــة للتحكيــم 
التجــاري فــي البــاب الثالــث، فميــز القانــون بيــن نوعــي التحكيــم، وهمــا مــا يقــع داخــل المحكمــة، 
ــن  ــز بي ــم المؤسســي، ومــا يمي ــم الخــاص أو التحكي ــة التحكي ومــا يقــع خــارج المحكمــة فــي حال

نوعي التحكيم إجراءات إيداع حكم المحكمين.

المرحلة الثانية:
ــذي يعكــس  ــون الاتحــادي رقــم (٦) لســنة ٢٠١٨، ال ــم بصــدور القان ــة اســتقلال التحكي جــاءت مرحل
تطــور التشــريعات الاقتصاديــة ورغبــة الدولــة فــي جــذب الاســتثمار عبــر وضــع قانــون مســتقل 
للتحكيــم. وقــد صمــم هــذا القانــون ليواكــب النظــم الدوليــة الحديثــة، خاصــة "القانــون النموذجــي 

للتحكيم التجاري الدولي" الصادر عن لجنة التجارة الدولية للأمم المتحدة (الأونسترال).
ــد  ــراف عق ــكان الأط ــار بإم ــم، فص ــات التحكي ــد جلس ــوم عق ــيع مفه ــون بتوس ــمح القان ــا س كم
الجلســات عــن بعــد باســتخدام التقنيــات الإلكترونيــة، ويشــمل ذلــك المداولــة والاســتعانة بالخبــراء 
والاســتماع لشــهادة الشــهود عبــر وســائل الاتصــال. وأجــاز القانــون أيضــا للأطــراف اختيــار القانــون 
الواجــب التطبيــق علــى النــزاع بشــرط عــدم مخالفــة النظــام العــام فــي الدولــة، كمــا ســمح باللجــوء 
ــي  ــائل الت ــد المس ــرط تحدي ــة، ش ــوى قضائي ــاك دع ــو كان هن ــى ل ــزاع، حت ــدء الن ــد ب ــم بع للتحكي

يشملها التحكيم.

المرحلة الثالثة:
صــدور تعديــل بعــض أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم (٦) لســنة ٢٠١٨ بشــأن التحكيــم، حيــث أُضيــف 
شــرط جديــد يجــب أن يتوافــر فــي المحكــم، وهــو ألا تكــون لــه علاقــة مباشــرة مــع أيٍ مــن أطــراف 
الدعــوى التحكيميــة تمــس بحيدتــه أو نزاهتــه أو اســتقلاليته. وســلطة أطــراف التحكيــم فــي الاتفاق 
ــك  ــم بمــا فــي ذل ــم اتباعهــا للســير فــي التحكي ــة التحكي ــن علــى هيئ ــي يتعي ــى الإجــراءات الت عل
إخضــاع هــذه الإجــراءات للقواعــد المنفــذة فــي أيــة منظمــة أو مؤسســة تحكيــم فــي الدولــة أو 
خارجهــا، وشــروط تعييــن محكــم مــن أعضــاء الجهــات الإشــرافية أو الرقابيــة في مؤسســة التحكيم 

المختصة.
وقــد كان للمجلــس الوطنــي الاتحــادي دور هــام فــي دراســة ومناقشــة قانــون التحكيــم (٦) لســنة 
٢٠١٨ حيــث أقــر خــلال جلســته التاســعة مــن دور انعقــاده العــادي الثالــث للفصــل التشــريعي الســادس 
عشــر مشــروع قانــون اتحــادي بشــأن التحكيــم، وتســري أحــكام هــذا القانون علــى كل تحكيــم يجري 
ــدم  ــريطة ع ــر ش ــم آخ ــون تحكي ــكام قان ــه لأح ــى إخضاع ــه عل ــق أطراف ــم يتف ــا ل ــة م ــي الدول ف
التعــارض مــع النظــام العــام والآداب العامــة للدولــة. وكل تحكيــم تجــاري دولــي يجــري فــي الخــارج 
يتفــق أطرافــه علــى إخضاعــه لأحــكام هــذا القانــون. وكل تحكيــم ناشــئ عــن نــزاع بشــأن علاقــة 
قانونيــة عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة تنظمهــا القوانيــن النافــذة فــي الدولــة إلا مــا اســتثني فيهــا 
بنــص خــاص، وقــد كان للمجلــس الوطنــي الاتحــادي دور كبيــر بمناقشــة مشــروع القانــون والتصديــق 
عليــه، وإضافــة التعديــلات الجوهريــة عليــه التــي تســهم فــي عمليــة التحكيــم وجــذب المســتثمرين 
والنــص فــي عقودهــم علــى شــرط التحكيــم ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا، فأضــاف المجلــس أن 
يكــون الإعــلان فــي إنهــاء مهمــة المحكــم بكافــة وســائل الإعــلان والتواصــل المعمــول بهــا فــي 
الدولــة، وقــد أضــاف المجلــس فــي تطبيــق قانــون الإرادة علــى موضــوع النــزاع فــي المــادة (٣٧) من 
ــن  ــد م ــك العدي ــة، وكذل ــي الدول ــة ف ــام والآداب العام ــام الع ــة النظ ــدم مخالف ــرط ع ــون ش القان

التعديلات لتوحيد المصطلحات الإجرائية ضبطاً للصياغة.
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــي، وعل ــاري الدول ــم التج ــة التحكي ــد ازدادت أهمي ــبق، فق ــا س ــى م ــاء عل وبن
التحكيــم الـــدائم، الأمــر الـــذي جعــل الهيئــات والمؤسســــات الدوليــة، العالميــة والإقليميــة، 
الحكوميــة والخاصــــة، تعمــــل علــــى رفــــع دور التحكيــم إلــى مســتويات أكبــر وأعلى، إلـــى النحـــو 
الـــذي صـــار عليــه التحكيــم التجـــاري الـــدولي القضـــاء الرئيســي للتجـــارة الدوليــة، أو للفصــــل فــــي 

المنازعــات التجارية المتصــلة بالعلاقــات والمعــاملات ذات العنصــر الأجنبي.
 وانطلاقـــاً مـــن هـــذه القاعـــدة نســتنتج بــأن أهميــة التحكيــم التجــاري الدولــي تتزايــد، وأن الهيئــات 
ــى مســتويات  ــره إل ــي وتطوي ــم التجــاري والدول ــى رفــع دور التحكي ــة تتجــه إل والمؤسســات الدولي
أعلــى، وبنــاء عليه ضــــرورة قيام المؤسســــات والمراكــــز في الدولة ذات العلاقــــة بدراســــة ونشــر 
المعرفــة فــي التحكيــم المتخصــص؛ وذلــــك لاختيــار مجــــال تخصــــص لا يكــون موجــوداً فــي مراكــز 
التحكيــم الأخــرى، والعمــل على نشـــر التحكيم التجـــاري الـــدولي المتخصص لا ســيما التحكيم البحري 
وغيــره مــن التخصصــات الفنية النادرة، وذلـــك عـــن طريق طـــرح موضوعاتها في الحلقـــات النقاشــية، 
والاســـتعانة بالمتخصصين لإجراء دراســـات متخصصــــة ومعمقـة لمختلــف مســـائل التحكيم ، لا سيما 
تلـــك المســــائل المدرجـــة ـــضمن نطــــاق حريــة التجــارة، وإعــداد قوائــم للمحكميــن علــى أســاس 
واســتخدام  الافتراضــي  بالتحكيــم  المتعلقــة  الإجــراءات  وتيســير  الفنيــة،  والخبــرة  التخصــص 
ــم، مــع ضمــان  ــة فــي جلســات التحكي ــات الرقمي ــا. وقــد تشــمل قواعــد واضحــة للتقني التكنولوجي
ســرية المعلومــات وحمايتهــا، وإدراج معاييــر مرجعيــة لاختيــار المحكميــن بطريقــة تضمــن النزاهــة 
والحيــاد، والــذي ســيكون تأثيــره زيــادة فــي ثقــة المســتثمرين الأجانــب فــي نظــام التحكيــم 
الإماراتــي، نظــراً إلــى الشــفافية والاســتقلالية المضافــة، وســهولة الإجــراءات باســتخدام التحكيــم 
الرقمــي. كمــا ســيجعل التحكيــم أكثــر جاذبيــة للشــركات الدوليــة التــي تبحــث عــن حلــول قانونيــة 
مرنــة وفعالــة، ممــا يدعــم تدفــق الاســتثمارات الخارجيــة، ويرســخ مكانــة الإمــارات كوجهــة دوليــة 

للتحكيم التجاري.
ومــن الأهميــة التركيــز علــى  وضــع أســس تشــريعية لدعــم التحكيــم الاســتثماري لحــل النزاعــات بيــن 
ــة مضيفــة  ــدول المضيفــة، عنــد نشــوب خــلاف بيــن مســتثمر أجنبــي ودول المســتثمرين الأجانــب وال
حــول اســتثمار قائــم، فيلجــأ المســتثمر إلــى التحكيــم لحمايــة اســتثماراته فــي الدولــة المضيفــة بدلاً 
مــن الاعتمــاد علــى النظــام القضائــي المحلــي للدولــة، حيــث يتيــح التحكيــم الدولــي منصــة محايــدة 
الدولــة  الدوليــة وقوانيــن  القوانيــن  نزاعاتــه، وضمــان حقوقــه وفــق  للنظــر فــي  ومســتقلة 
المســتضيفة، فوجــود التحكيــم الاســتثماري فــي التشــريعات الإماراتيــة لــه تأثيــرات إيجابيــة إذ يعــزز 
ــتثمرين  ــح المس ــة،  ويمن ــوال الأجنبي ــن رؤوس الأم ــد م ــذب المزي ــتثمار، ويج ــة الاس ــي بيئ ــة ف الثق
ــا لحــل النزاعــات علــى نحــو عــادل وســريع، بعيــدا عــن الضغــوط السياســية أو  ــا إضافيــة وطرقً حقوقً
المحليــة، مــا يزيــد مــن الاطمئنــان علــى حقوقهــم، ووجــود تشــريعات تدعــم التحكيــم الاســتثماري 
تجعــل الدولــة وجهــة اســتثمارية مرغوبــة، مــا يســهم فــي جــذب اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة تدعــم 
إبــرام اتفاقيــات تجاريــة  الاقتصــادي وتوفــر فــرص العمــل، وتزيــد مــن قدرتهــا علــى  النمــو 
واســتثمارية مــع الــدول الأخــرى، مــا يحســن مــن صورتهــا كمــكان آمــن ومســتقر للاســتثمار، ولذلــك 
فــإن تضميــن التحكيــم الاســتثماري فــي التشــريعات يعــزز الثقــة لــدى المســتثمرين، ويشــجعهم علــى 
ضــخ اســتثماراتهم فــي الســوق المحلــي، ويجعــل مــن الدولــة بيئــة اســتثمارية مواتيــة ومســتقرة، 

مما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

باحث أول تشريعي في الأمانة العامة للمجلس
الوطني الاتحادي

دور التحكيم التجاري في جذب الاستثمارات


